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 درسة المحدّثين في تقرير العقيدة  م

 وسياق نصوص الصفات الذاتية في تبويباتهم  

 (  اأصحاب الكتب الستة نموذج   )

الأمين   رسوله  على  والسلام  والصلاة  العاملين  لله رب  الحمد 
 وعلى ا ل بيته والصحابة والتابعين، اأما بعد:

تمُثلّ دواوين السنة النبوية المشرفة، وفي مقدمتها الكتب الستة 
السلف  عقيدة  حفظت  التي  الحصينة  الأثرية  القلاع  الأمهات، 
الصالح من عواصف التاأويل الفلسفي وجنوح التعطيل الحادث. ولم 
يكن علماء الحديث وعاءً لنقل الأسانيد فحسب، بل اأسسوا لمدرسة  

التوحيد محكومة بقوانين الشريعة ومقاييس  منهجية متكاملة في تقرير  
الألفاظ  وضبط  المتون  سياق  من  جعلوا  حيث  العربي؛  اللسان 
والوجه،   والنفس،  لهية)كالذات،  الإ الذات  لصفات  التفصيلية 
والعلم،   والبصر،  والسمع،  والقدم،  والأصابع،  واليدين،  والعينين، 

ي للرب سبحانه والكلام، والعلو( محددات قاطعة تثُبت ما اأثبته الوح
 على حقيقته، مع تنزيهه المطلق عن اأوهام التمثيل وعوار التكييف. 
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نصوص   لأحاديث  الستة  الكتب  اأصحاب  جَمْعُ  يكن  ولم 
استجابةً  بل كان  للمتون،  سَرداً عابراً  اأو  ترفاً علمياً  الذاتية  الصفات 
نضِالية واعية لحماية المحجة البيضاء في اأشد عصور الأمة صراعاً 
لقد تضافرت جهود هؤلء  الحادثة.  التعطيل والعتزال  مع مقالت 

ب التوحيد والسنة والمقدمات العقدية في الجهابذة)عبر صياغة كت
مصنفاتهم(على اإقامة حصون اأثرية وقواعد لغوية صارمة تثُبت صفات 
بـاأسانيدهم المتصلة على  الذات لله عز وجل كما وردت، مبرهنين 
اأن اإمرار هذه النعوت على حقيقتها، ونفي تحريف الجهمية لها، هو 

الأوح والسبيل  التعبد،  وعماد  يمان  الإ دون جوهر  الخالق  لتنزيه   د 
 اإعدام صفاته.  

لأبواب  الستة  الكتب  اأصحاب  اأن حشد  اأبين  اأن  اأردت  لذلك 
والعينين،  واليدين،  )كالوجه،  الخبرية  الذات  صفات  نصوص 
تلقائي  جمع  مجرد  يكن  لم  مصنفاتهم  في  والقدم(  والأصابع، 
للمرويات، بل عكس رؤية منهجية عميقة تؤصل لكيفية التعامل مع 

 .الغيبيات والوحي البشري
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الجمع  الحكمة والأهمية من هذا  الكريم  للقارئ  تتجلى  ولكي 
 :اأذكر لك النقاط المفصلية الآتية

 أ ولاً: ألحكمة من جمع أ بوأب صفات ألذأت ألخبرية. 
ألنص": • الستة   قطع دأبر دعوى "شذوذ  الأئمة  عندما يسوق 

يثبتون  مختلفة،  واأسانيد  وبطرق  متعددة  اأبواب  في  الأحاديث  هذه 
لخصومهم من المتكلمين اأن نص الصفة ليس حديثاً غريباً اأو شاذاً، 
 .بل هو نص مشهور ومستفيض تلقت الأمة اأصله بالقبول والتصديق

صياغة اأبواب فرعية دقيقة تفصل   أ برأز ألحقيقة ونفي ألمجاز: •
( تهدف اإلى ﴾صمضج﴿صفات الذات )مثل تبويب البخاري للتثنية في  

والطيّ  والبسط  القبض  سياقات  اإن  حيث  بالمجاز،  القول  اإبطال 
 ."الواردة في الأبواب تمنع لغوياً تاأويل اليد بـ "النعمة" اأو "القدرة

ألغيبية: • بالنعوت  ألعبودية  تقتضي    تجريد  التعبدية   الحكمة 
اأن يؤمن المكلف بربه من خلال ما وصف به نفسه في وحيه، وجمع 
على  المستوي  الخالق  المؤمن عظمة  قلب  في  يُثبّت  الأبواب  هذه 

 .عرشه، البائن من خلقه، المتصف بصفات الجلال والكمال 
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 ثانياً: ألا همية ألعلمية وألعقدية لهذأ ألجمع. 
جماع ألعملي لا هل ألحديث:  • يُمثلّ تواطؤ الأئمة    تا سيس ألا 

مصنفاتهم   في  وتصديرها  الأحاديث  هذه  تبويب  على   الستة 
)رغم تباين بلدانهم من نيسابور اإلى قزوين وسجستان( وثيقة تاريخية 
وعقدية تثبت اإجماع السلف الصالح على اإثبات هذه الصفات دون 

 .تاأويل اأو تفريغ لمعانيها
ألعلم:  • ألعقدية لطالب  الأبواب في    بناء ألحصانة  وضع هذه 

)من  العملي  الفقه  باأن  القارئ  يُشعر  والأحكام  السنن  كتب  بطون 
صلاة، وزكاة، ومعاملات( ل يقوم ول يستقيم اإل اإذا بُني على فقه 

 .اأصولي وعقيدة سلفية نقية مبراأة من التعطيل والتشبيه
اعتناء   صيانة ألنص ألنبوي من ألتصحيف وألتحريف أللفظي: •

باألفاظها وحروفها  الخبرية  الصفات  السنن بسياق روايات  اأصحاب 
الذين حاولوا تحريف  والمعطلة  الجهمية  الطريق على  الدقيقة قطع 
سلام  .الكلم عن مواضعه، فبقيت النصوص حجة باقية في دواوين الإ
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 وأعلم أ يها ألقارئ ألكريم:
اإن جمع هذه المباحث المتفرقة في اإطار واحد يُمثلّ خارطة طريق 
نصوص  وسياق  العقيدة  تقرير  في  المحدّثين  مدرسة  لفهم  متكاملة 
واليدين،  والعينين،  والوجه،  والنفس،  )كالذات،  الذاتية  الصفات 
والأصابع، والقدم، والسمع، والبصر، والعلم، والكلام، والعلو( لذلك 

للكتب الستة مجتمعة، يليه الموازنة والمقارنة   اإليك العرض المفصل
 ذه ـــــها في اإثبات هـــحابـــن اأصـــيـــقة بـــة والعميـــق ـــي ـــدقـــة الـــي ـــجـــهـــنـــمـــال

 .الصفات العلية

 أ ولاً: ألعرض ألتفصيلي لموأضع ألا بوأب في ألكتب ألستة 
اأنهم وزعوا   الستة كبنية تصنيفية واحدة، نجد  للكتب  نظرنا  اإذا 

 :صفات الذات على ثلاثة مسالك رئيسية
 :ألكتب ألعقائدية ألمستقلة دأخل ألسنن  -1
البخاري • التوحيد "اأفرد :صحيح  لجامعه  " كتاب  كخاتمة 

 (، وجعله صياغة نظرية واأثرية للرد على الجهمية .97)الترتيب 
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داود • اأبي  السنة "  اأفرد :سنن  الأخير " كتاب  الجزء   في 
 (، وضمّنه اأصول العتقاد والرد على الجهمية والقدرية.40)الترتيب 

 :ألتقديم بالعقيدة في مطلع ألمصنف  -2
مسلم • في   وضع:  صحيح  الذاتية  الصفات     اأحاديث 

يمان" الإ كتاب " كتاب  في  بعضها  توزيع  مع  الكتاب،  بداية  في 
 .""الذكر والدعاء" وكتاب "الفتن

ماج • ابن  فصنف ه:سنن  السنن،  عتبة  العقيدة   جعل 
وجعل الأبواب الأولى خاصة بالرد على الجهمية  " مقدمة السنن"

اإثبات الصفات والقدر.  و
 :ألتوزيع ألموضوعي وألمناسبات -3
الترمذي • الفقه  :سنن  اأبواب  داخل  العقائدية  الأحاديث  وزعّ 

والتفسير )مثل: كتاب الزكاة، كتاب التفسير، كتاب صفة الجنة(، 
 وعقّب عليها باآرائه الجرحية والعقدية . 
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 جردّ السنن الصغرى للفقه العملي، بينما اأفرد :سنن النسائي •
النعوت" الرب  "كتاب  لصفات  ديواناً  ليكون  الكبرى  سننه  في 

 واأسمائه . 

 ثانياً: الموازنة والمقارنة المنهجية بين ا صحاب الكتب الستة 
 مة الستة في خمسة  ـ ـــن الأئـــي ــــة بـــــقــــيـ ـــدقــــروق الـــــفـــــى الـــــلــــجــــت ـــــت

 :محاور اأساسية

 : "من حيث "ألتبويب وألعنونة ألفقهية ألعقدية -1
 والمواجهة الصريحة:   ،البخاري وابن ماجه  •
التي    الآية  يضع  البخاري  البدع.  لأهل  الصادم  بالتبويب  امتازا 

العنوان  في  يصرح  ماجه  وابن  تاأويلها،  على  ليرد  الصفة   تثُبت 
 .للمساألة ـ )باب ما اأنكرت الجهمية( تصفيةً ــــب
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 والتبويب الأثري الموجه:  ،اأبو داود والنسائي •
 :  لـثــــه، مـــــســفــة نـــف ـصـــظ الـــف ـــلـــواب بـــــاوين الأبــــان عنــــغ ـــي ـــصـــي 

)باب في العرش(، )باب النظر اإلى وجه الل ه(، معتمدين على اللفظ 
 .القراآني اأو النبوي دون الدخول في معارك كلامية في العنوان

 والتجريد الروائي:    ،مسلم •
وُضعت لحقاً(   )التي  الذاتية  الأبواب  من  الخالي  مسلم  سياق 
الأحاديث  ترتيب  واأن  نفسه"،  يفسر  "النص  اأن  يرى  يعكس منهجاً 

 .وسياق الروايات كفيل بتقرير الحق ودحض الباطل
 والتبويب الستدللي:  ،الترمذي •

ثم   الصدقة(  بالفائدة، مثل )باب ما جاء في فضل  الباب  يربط 
 .يورد فيه صفة )اليمين واليد(، ليربط العمل العقدي بالسلوك الفقهي
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 "من حيث "طريقة ألتعامل مع تا ويل ألصفات -2
مام الترمذي • بينهم الذي تولى  الوحيدنستطيع اأن نقول اأنه هو   :الإ

الواضح"  " صياغة العقدي  اإجماع   البيان  فنقل  الحديث؛  لعلماء 
اإمرار الأحاديث كما  المبارك( على  السلف )مالك، والثوري، وابن 

 .جاءت بلا كيف ول تشبيه، ونفى تاأويل الجهمية لليد بالقدرة
مام البخاري • يُحارب التاأويل بطريقة استدللية ذكية؛ فاإذا قال   :الإ

الجهمية "اليد هي القدرة"، بوب البخاري )باب: لما خلقت بيدي(  
ليثبت التثنية، لأن القدرة صفة واحدة ل تتثنى، وبذلك يكسر التاأويل 

 لغوياً واأثرياً.
الأفعال الحركية للبشر " يُبطلان التاأويل بنقل :والنسائي اأبو داود   •

مثل وضع النبي صلى الله عليه وسلم اأو الراوي اأصابعه على عينه واأذنه   ،"اأثناء الرواية
اإبطالً لقول من قال   (1) ﴾ قح فم ﴿  عند قراءة ، تحقيقاً للصفة و

  ع". "سميع بلا سم 

 
 ( 58النساء:) (1) 
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 "من حيث "ألتشدد وألتحري في شرط ألروأية ألعقدية -3
ومسلم  • في  :البخاري  يخرجان  فلا  التشدد؛  درجات  اأعلى  في 

اأصل الصفات الذاتية اإل ما كان متواتراً اأو مستفيضاً بصحيح النقل،  
 .لقطع الطريق على المشككين

قريب جداً من الصحيحين، ويتحرى الألفاظ الشديدة  :النسائي  •
 .الدقة في النعوت والصفات

يتوسعان قليلاً باإخراج اأحاديث "الآحاد" التي  :اأبو داود والترمذي •
فيها األفاظ صفاتية خبرية تفصيلية، شريطة اأن تنجبر بطرق اأخرى اأو 

 .تتلقاها الأمة بالقبول
هو اأكثرهم توسعاً، فقد يورد في مقدمته اأحاديث في   :ابن ماجه •

يسوقها  لكنه  المحدثين،  بعض  في صحتها  يُنازع  والقدر  الصفات 
  . السلف لعتضادها باأصول الشريعة العامة وقواعد
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 "من حيث "ألنزوع ألعَقَدي وألنظري -4
كعالم :البخاري • ومناظ  "يظهر  نصوص  ر"،مُحاجج  يربط 

في  العقدية  والمحن  الجهمية  لظهور  التاريخي  بالواقع  الصفات 
 .عصره
يهمه جمع شتات الألفاظ "،  جامع ومحرر"  يظهر كعالم: مسلم •

 .يات لئلا يقع تصحيف في اللفظ العقدياوالرو 
داود • كعالم: اأبو  جامع"  يظهر  اأحاديث   ،"اأثري   يمزج 

هو  الصفات  اإثبات  اأن  ليبرهن  والتابعين  الصحابة  باآثار  صلى الله عليه وسلم  النبي 
 .اإجماع تاريخي ممتد

كعالم:  الترمذي • بمذاهب   ن"، مقار "  يظهر  الحديث  يربط 
 .الفقهاء واأهل العلم في العقيدة

يضع النص العقدي في  د"،فقهي محد"  يظهر كعالم :  النسائي  •
 .قالبه التعبدي

م • كـــهـــظــــي :ه ــاجــابن  ت ـوج  ــم"  مـــــالـعــــر  وعــربـ ــه   ي"،دـــقــوي 
 .يضع العقيدة كبوصلة حاكمة لكل قارئ لسننه 
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أ ليك أ يها ألقارئ ألكريم:  و
جدولً تلخيصياً للموازنة بين الأئمة الستة في اإثبات صفات   

  : الذات 
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مام  الإ
 المصنف

موضع اأحاديث  
 الصفات

اأسلوب التبويب  
 والعنونة

ميزته الفريدة في باب 
 الصفات

 البخاري
 كتاب التوحيد  
 )في ال خر(

 )صحيح البخاري(  

هجومي، نقدي، 
استدللي با يات  

 القرا ن 

نقض تاأويلات الجهمية 
بالقواعد اللغوية  
والشرعية الفقهية  
 )صحيح البخاري( 

يمان  مسلم  كتاب الإ
 ( )في الأول 

 تجريدي روائي  
 ( )ترك المتن يتكلم 

سياق الطرق والروايات 
في مكان واحد لضبط 

 الألفاظ العقدية 

 اأبو داود 
 كتاب السنة 
 )في ال خر( 

 )صحيح البخاري( 

 اأثري، تقريري  
 واضح ومحدد 

 )صحيح البخاري( 

دعم الأحاديث المرفوعة 
با ثار الصحابة والتابعين  

جماع ثبات الإ  لإ

موزعة في اأبواب   الترمذي 
 السنن

استدللي، تربطي  
 بالعمل والفضل

التصريح بنقل اإجماع 
مرار   السلف على الإ
 ونفي التكييف والتاأويل

 النسائي
كتاب النعوت  
)السنن الكبرى( 
 )صحيح البخاري( 

دقيق، فقهي،  
 مقتضب 

التحري الشديد في  
 سلامة اللفظ النبوي 
 من تصرف الرواة 

ابن 
 ماجه 

 مقدمة السنن 
 )في الأول(  

 )صحيح البخاري( 

 مواجهة صريحة 
)ما اأنكرت الجهمية(  
 )صحيح البخاري( 

جعل العقيدة والصفات 
بوابات اأساسية لطلب 

 علم الحديث 
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 وبعد هذأ ألعرض ألمقارن أ ليك ألتلخيص: 
العرض،    طرق  في  الستة  الكتب  اأصحاب  اختلاف  اإن 

والتصنيف، والتبويب، لم يكن اختلافاً في اأصل المعتقد؛ فجميعهم  
اإثبات ما اأثبته الل ه لنفسه واأثبته له رسوله من صفات  مجمعون على  

 ،الذات، من غير تحريف ول تعطيل، ومن غير تكييف ول تمثيل 
لحفظ  منيعاً  حصناً  لتشكل  لبعضها،  مكملة  مصنفاتهم  فجاءت 

   .العقيدة الأثرية عبر القرون
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 ( 1)الإمام البخاري بصحيحونبدأ 

مام البخاري رحمه الل ه في اأواخر صحيحه، وتحديداً   فقد اعتنى الإ
التوحيد "  في رقم  " (كتاب  الأخير  الكتاب  ترتيب   97وهو  في 

الل ه عز وجل والرد على الجهمية والمعتزلة  باإثبات صفات  جامعه(، 
والشراح  العقيدة  علماء  فرقّ  وقد  معانيها،  عطلوا  اأو  نفوها   الذين 
الأفعال، وصفات  الذات  صفات  بين  الكتاب  هذا  شرح    عند 

الذاتية الل ه سبحانه وتعالى  فالصفات  الملازمة لذات  الصفات  هي 
التي لم يزل ول يزال متصفاً بها، ول تتعلق بمشيئته وقدرته من حيث 

 .الآحاد اأي ل تنفك عن الذات

 
البخاري، محمد بن اإسماعيل. الجامع المسند الصحيح المختصر من    (1) 

اأمور رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم وسننه واأيامه. تحقيق: محمد زهير بن ناصر  
ط النجاة،  طوق  دار  بيروت:  ج1422،  1الناصر،  )انظر:  كتاب 9هـ،   ،

 اإلى نهاية الكتاب(.  120التوحيد، من الصفحة 
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في  البخاري  مام  الإ عقدها  التي  الأبواب  لجميع  عرضاً  اإليك  و
لنصوص    صحيحه اإثباته  الذاتيةو والمعنوية،   الصفات  )النفسية، 

 :والخبرية(، مع بيان غرضه من كل باب

 : أ ولاً: أ بوأب أ ثبات صفة "ألذأت" و"ألنفس" لله تعالى
ثبات اأن لله تعالى ذاتاً حقيقية ونفساً تليق   عقد البخاري اأبواباً لإ

 بجلاله، رداً على من قال اإن الل ه وجود مطلق ل ذات له فقال: 

 . (1) ﴾ كجكح قم قح  ﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى: •
اإثبات لفظ "النفس" لله تعالى على الحقيقة  :مقصود البخاري ▪

الطويل وقوفاً عند قول  الشفاعة  فيه حديث  المجاز، وساق  ل على 
 .(2) ﴾ ييئج  يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى﴿عيسى عليه السلام:

  

 
 ( 28)اآل عمران:  (1) 
 (116: المائدة ) (2) 
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 . (1)  ﴾ نرنز مم ما لي لى﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى: •
اإثبات صفة "الوجه" كصفة ذاتية خبرية لله  :مقصود البخاري ▪

عز وجل، والرد على من اأوّلها بالثواب اأو الدين فقط، مؤكداً بقاء ذاته 
 .سبحانه ونفي الفناء عنها

  

 
 ( 88)القصص:  (1) 
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نان،  ــ ــي ــــعــ ــذأت "ألخبرية" )أل ــــات صفات أل ــــبــــوأب أ ثــــثانياً: أ ب 
 . أليدأن، ألا صابع(

هذه الصفات سُميت "خبرية" لأن مساق ثبوتها هو الخبر والسمع 
 فقط، وقد اأثبتها البخاري كصفات ذات ل تتبعض فقال: 

 . (2) ﴾ فى ثي﴿  و (1) ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى: •
فيه  :ومقصود البخاري ▪ تعالى. وساق  لله  "العين"  اإثبات صفة 

عْوَرَ »حديث الدجال الشهير:  
َ
َ ليَسَْ بأِ َ لاَ يََْفََ عَليَْكُمْ، إنَِّ اللََّّ   « إنَّ اللََّّ

ا عن ليثبت اأن لله عينين تليقان بجلاله تنزهً   (واأشار بيده اإلى عينه)
 .النقص الحاصل في الدجال

 .  (3) ﴾صمضج صخ صح﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى: •
البخاري ▪ حقيقة،   :مقصود  تعالى  لله  "اليدين"  صفة   اإثبات 

رداً على الجهمية الذين اأوّلوها بـ "القدرة" اأو "النعمة"؛ لأن الل ه خصّ 

 
 ( 39)طه:  (1) 
 (14)القمر:  (2) 
 ( 75)ص:  (3) 
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اآدم بالخلق بـ "يديه"، ولو كانت القدرة لما كان لآدم مزية على اإبليس  
 .وبقية المخلوقات المخلَوقة بالقدرة

 . (1)  ﴾ فمقح فخ فح ﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى: •
اإثبات "اليمين" و"القبض"   :مقصود البخاري ▪ تاأكيد صفة اليد و

 و"البسط" لله تعالى، وساق فيه حديث:  
مَاءَ بيَِمِينهِ.» رْضَ يوَْمَ القِيَامَةِ، وَيطَْويِ السَّ

َ
ُ الأ  « يَقْبضُِ اللََّّ

 :(بَابُ ما جاء في اإثبات "الأصابع" )تابع لأبواب اليد •
في  ▪ اأوردها  اأنه  اإل  باسمها،  تبويباً مستقلاً  لها  يفرد  لم  اأنه  ورغم 

اأبواب اليد والمشيئة، وساق فيه حديث الحَبر )اليهودي( الذي جاء اإلى 
اإصبع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " الل ه يضع السماوات على  ..." فضحك النبي اإن 

 .صلى الله عليه وسلم تصديقاً لقول الحَبِر، فاأثبت البخاري صفة الأصابع تََبَعاً لليد 
  

 
 ( 67)الزمر:  (1) 
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م،  ـــعنوية" )ألعلـ ــمـــذأت "أل ـــات أل ـــف ـــات صـــب ـــوأب أ ث ــــثالثاً: أ ب
رأدة(  : ألقدرة، ألا 

 وهي صفات ذاتية ملازمة اأزلية، ل تنفك عن الذات بحال فقال: 
  ( 1) ﴾ لح لج كم كل كخ كح كج ﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى:  •

هَادَة  :ِ، وَاأنََّ اللَّهَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ
اإثبات صفة "العلم" الأزلي الشامل للمغيبات  :مقصود البخاري ▪

اأنُفُ  الأمر  اإن  يقولون  القدرية )الذين  والمستقبلات، رداً على غلاة 
 .واأن الل ه ل يعلم الأشياء اإل بعد وقوعها(

   (2) ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى: •
البخاري  ▪ تعالى  :مقصود  لله  و"القدرة"  "القوة"  صفتي  اإثبات 

 .كصفتين ذاتيتين حقيقيتين تصدر عنهما اأفعاله كالرزق والخلق

 
 ( 26)الجن:  (1) 
 ( 58)الذاريات:  (2) 
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، وَمَا جَاءَ  (1) ﴾ كجكح قم قح فم فخ ﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تَعَالَى: •
رَادَة   ِ:فيِ المَشِيئََةِ وَالإِ

رادة" لله تعالى،   :مقصود البخاري ▪ اإثبات صفة "المشيئة" و"الإ
 .واأن كل ما يجري في الكون صادر عن مشيئته الذاتية النافذة

 ."رأبعاً: أ بوأب أ ثبات صفتي "ألسمع" و"ألبصر
 وهي صفات ذاتية اأزلية، وتتعلق بالمسموعات والمبصرات فقال: 

 .(2) ﴾ نخ نح ﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى: •
البخاري  ▪ لله   :مقصود  حقيقة  والبصر  السمع  صفة   اإثبات 

رداً على  الدعاء،  اإجابة  الدالة على  الأحاديث  فيه  عز وجل، وساق 
 ."المعتزلة الذين قالوا: "سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر

  

 
 ( 15)الفتح:  (1) 
 ( 134)النساء:  (2) 
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 . خامساً: أ بوأب أ ثبات صفة "ألعلو" و"ألفوقية" )علو ألذأت(
خلقه،  على  وفوقيته  الل ه  علو  ثبات  لإ اأبواب  عِدة  البخاري   اأفرد 

 :وهي صفة ذاتية ملازمة له سبحانه 
، وَقَوْلهِِ (1)﴾ سم سخ سح سج ﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى: •

 .  (2)﴾ ضم ضخ ضح ضج ﴿ تعََالَى:
البخاري  ▪ فوق   :مقصود  ذاته  وعلو  تعالى  لله  العلو  اإثبات جهة 

 ."العروج" و"الصعود" اللذين ل يكونان اإل اإلى اأعلىــخلقه، مستدِلً بـ
 .  (3)﴾ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى: •

اإثبات اأن العرش فوق السماوات، واأن الل ه فوق   :مقصود البخاري ▪
 .العرش مستوٍ عليه كما يليق بجلاله، بائناً من خلقه

  

 
 ( 4)المعارج:  (1) 
 ( 10)فاطر: (2) 
 ( 7)هود:  (3) 
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بار أ صلها  ــت ـاعـــلام" )بـــك ـــة "أل ـــف ـــات ص ـــبـ ــوأب أ ثـــاً: أ بـ ــادســـس
 . صفة ذأت(

 .  (1) ﴾ بم بز بر ئي ﴿  بَابُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى: •
البخاري ▪ وهي   :مقصود  وجل،  عز  لله  "الكلام"  صفة  اإثبات 

متى شاء  متكلماً  يزل  لم  الل ه  اأن  )اأي  اأصلها  ذاتية من حيث  صفة 
الل ه خلق الكلام في  اإن  وكيف شاء(، رداً على الجهمية الذين قالوا 

 .الشجرة وليس هو المتكلم به

 :ملحوظة منهجية حول تبويب ألبخاري
استعمال   الأبواب  هذه  جميع  في  البخاري  مام  الإ تجنب 
المصطلحات الكلامية الحادثة )مثل: جوهر، عرض، جهة، جسم(، 

 الألفاظ القرا نية والنصوص النبوية الثابتةبل كان يقتصر دائمًا على  
في عناوين الأبواب، ليُقرر عقيدته الأثرية باأن الصفة تثُبت كما وردت، 

 .بلا تحريف ول تعطيل، ومن غير تكييف ول تمثيل

 
 ( 164)النساء:  (1) 
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 ( 1)ثانيا: صحيح الإمام مسلم

الل ه سلك في   مام مسلم بن الحجاج رحمه  مسلكاً   صحيحهالإ
مام البخاري، لكنه يتفق معه تماماً   منهجياً يختلف في ظاهره عن الإ

العقدية النتيجة  اأبوابفي  اإلى  كتابه  يقسم  فلم  صنيعه ،   ، (2)من 

 
النيسابوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد    (1)

يمان،  1الباقي، بيروت: دار اإحياء التراث العربي، د.ت، )انظر: ج  ، كتاب الإ
حسان، وباب اإثبات رؤية المؤمنين ربهم(.  سلام والإ يمان والإ  باب بيان الإ

مام مسلم، وقد   ( 2) على خلاف بين اأهل العلم فيمن بوب تبويبات صحيح الإ
اأثناء شرحه لصحيح مسلم في    - حفظه الل ه تعالى -   سمعت شيخنا وصي الل ه عباس 

مام مسلم هو من بوب هذه التبويبات.اأهـ.    حلقته بالحرم المكي يقول: الإ
قلت: اختلف العلماء في المرجع الأساسي لتراجم )اأبواب( صحيح مسلم بناءً  

 على النسخ والشروح المتعددة، وتتلخص الآراء في الآتي: 
مام مسلماً لم يضع "التراجم" )عناوين الأبواب(،   مذهب بعض المحققين: اأن الإ

 واقتصر على ترتيب الأحاديث وتجميعها في كتب وموضوعات عامة. 
راأي القاضي عياض واآخرين: نقلوا اأن مسلماً بوب لكتابه في بعض النسخ التي  
مام مسلم نفسه اأو لبعض   وقفت عليها، واأن تبويبات الأبواب تعود في اأصلها للاإ

 الرواة الأوائل عنه.  
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وشيخ   النووي،  مام  والإ الصلاح  ابن  )مثل  الحديث  علماء  كبار  بعض  ورجح 
مام مسلماً رتبّ الأحاديث في "كتب" دون اأن يضع لها   سلام ابن تيمية( اأن الإ الإ
الطبعات   الموجودة في  التفصيلية  والتراجم  العناوين  اأما  للاأبواب،  تراجم مفصلة 

الإ  هو  ورتبها  صاغها  من  فاأشهر  اليوم،  الشهير  المتداولة  كتابه  في  النووي  مام 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. وقد سبقه في ذلك بعض العلماء  
استقر عمل   الغساني"، ولكن  و"اأبي علي  الأصبهاني"  نعيم  "اأبي  مثل  الآخرين 

 الأمة على تبويبات النووي لبيان الفقه والستنباط من الحديث. 
مام ابن الصلاح والنووي رحمهما الل ه تعالى:    وهذا كلام الإ

مام ابن الصلاح الشافعي )المتوفى سنة   هـ( رحمه الل ه في "صيانة    643قال الإ
 (: 103صحيح مسلم" )ص  

اإيانا    - ثم اإن مسلمًا   رتب كتابه على الأبواب، فهو مبوب في الحقيقة    - رحمه الل ه و
 ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب؛ لئلا يزداد بها حجم الكتاب، اأو لغير ذلك. 

)المتوفى سنة   الشافعي  النووي  مام  الإ الل ه في شرحه على    676وقال  هـ( رحمه 
مام ابن الصلاح السابق: 1/ 21صحيح مسلم )  (، بعدما نقل كلام الإ

جيد    بعضها  بتراجم،  اأبوابه  جماعة  ترجم  وقد  النووي[:  مام  الإ ]القائل  قلت 
اإما لغير  اإما لركاكة لفظها، و وبعضها ليس بجيد، اإما لقصور في عبارة الترجمة، و

اإنا   اأحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها،    - اإن شاء الل ه    - ذلك، و
 والل ه اأعلم.  

الل ه   رحمه  المالكي  الأندي  عزرة  بن  اإسحاق  بن  اإسماعيل  مام  الإ يُعتبر  لذا، 
والل ه   اأوائل من بوب صحيح مسلم،  الهجري( من  الخامس  القرن  )المتوفى في 

 اأعلم. 
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كتاب  يمان،  الإ كتاب  )مثل:  فقط  الكبيرة  "الكتب"  وضع  اإنما  و
وضع   من  هو  اليوم  اأيدينا  بين  الموجود  والتبويب  والدعاء(،   الذكر 

مام النووي هـ( ومَن تبعه من الشُرّاح، والذين استنبطوا 676ت:   (الإ
 .الأبواب بدقة من متون الأحاديث التي ساقها مسلم

صحيحه،   نهاية  في  التوحيد"  "كتاب  البخاري  اأفرد   بينما 
مام مسلم اأحاديث الصفات الذاتية في مواضع متفرقة، واأبرزها  وزعّ الإ

يمان"في "كتاب الفتن واأشراط  وفي اأول الصحيح(،  " (كتاب الإ
 .""كتاب الذكر والدعاء)عند ذكر الدجال(، و "الساعة

 : "أ ولاً: نصوص أ ثبات صفة "ألذأت" و"ألوجه" و"ألنفس
مام مسلم الأحاديث التي تثبت هذه الصفات حقيقة لله  ساق الإ

يمان والزهد  :عز وجل في كتاب الإ
 :باب في اإثبات رؤية المؤمنين في ال خرة ربهم سبحانه وتعالى  •

لفظ:   ▪ وفيه  والشفاعة  الرؤية  اأحاديث  فيه  اللُ »اأورد  تيِهِمُ 
ْ
 فَيَأ

صُ   غَ ـفِِ  صُ ـورَةٍ   ـيِْْ  ِ ـ الَّ ـورَت يَ  ـهِ  فَ ـرفُِ ــعْ  ـتِِ  نَ ــقُ  ـيَ ـونَ 
َ
أ رَب  ـولُ:    «كُمْ ـا 
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لهية، ولفظ عيسى عليه السلام »تَعْلَمُ مَا فيِ  وفيه اإثبات "الذات" الإ
 .النفسنَفْسِي وَلَ اأعَْلَمُ مَا فيِ نَفْسِكَ« وفيه اإثبات صفة 

حْرَقَ سُبُحَاتُ وجَْهِهِ مَا انْتَهََ إلََِْهِ  »  :باب •
َ
حِجَابهُُ الن ورُ لوَْ كَشَفَهُ لَأ

 : «  بصَََُهُ مِنْ خَلْقِهِ 
ساق فيه حديث اأبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اإثبات   ▪

تعالى:   الوجهصفة   لله  حْرَقتَْ  »حقيقة 
َ
لَأ كَشَفَهُ  لوَْ  الن ورُ،  حِجَابهُُ 

 .«سُبُحَاتُ وجَْهِهِ مَا انْتَهََ إلََِْهِ بصَََُهُ مِنْ خَلْقِه

)ألعينان،   "ألخبرية"  ألذأت  صفات  أ ثبات  نصوص  ثانياً: 
 :  أليدأن، ألا صابع، ألقَدَم(

ثبات صفات الذات  مام مسلم في سياقات مختلفة لإ اأوردها الإ
 :التي ل تتبعض

الِ وَصِفَتهِِ وَمَا مَعَهُ )كتاب الفتن( • جَّ  : باب ذِكْرِ الدَّ
صفة   ▪ ثبات  لإ صريحة  اأحاديث  فيه  الل ه  العينينساق   وتنزه 

العور، كحديث:   حَتََّّ  »عن  رَبَّهُ  يرََى  حَدٌ 
َ
أ مِنْكُمْ  ليَسَْ  نَّهُ 

َ
أ تَعْلمَُونَ 

عْوَر
َ
عْوَرُ، وَإنَِّ الَل ليَسَْ بأِ

َ
نَّهُ أ

َ
 .«يَمُوتَ، وأَ
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ةِ وَالنَّار •  :باب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنََّ
صفة   ▪ اإثبات  اأحاديث  فيه   ،القبضو اليمينو اليدينساق 

خُذُهُنَّ بيَِدِهِ الَْمُْنََ،  »كحديث:  
ْ
مَاوَاتِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يأَ يَطْويِ الُل السَّ

ناَ المَْلكِ
َ
 . « ثُمَّ يَقُولُ: أ

 باب صِفَةِ الْمُنَافقِِينَ وَاأحَْكَامِهِمْ )وفيه صفة الأصابع(:  •
سمع  ▪ اأنه  العاص  بن  عمرو  بن  الل ه  عبد  حديث  فيه   اأورد 

الل ه صلى الله عليه وسلم يقول:   صَابعِِ   »رسول 
َ
إنَِّ قلُوُبَ بنَِِ آدَمَ كَُُّهَا بيََْْ إصِْبَعَيِْْ مِنْ أ

فهُُ حَيْثُ يشََاءُ  تََبَعاً  الأصابع، فاأثبت صفة  «الرَّحْْنَِ، كَقَلبٍْ وَاحِدٍ، يصََُِّ
 .لليد
 باب جَهَنَّمُ نعَُوذُ بِاللهِ مِنْهَا )وفيه صفة القدم/الرجل(: •

ساق فيه حديث اأنس بن مالك وحديث اأبي هريرة في امتلاء  ▪
ةِ   »النار، وفيه:   الْعِزَّ لَا تزََالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتََّّ يضََعَ رَب  

ويِ بَعْضُهَا إلََِ بَعْض  . « فيِهَا قَدَمَهُ )وفي رواية: رجِْلهَُ(، فَتََْ
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ثالثاً: نصوص أ ثبات صفات ألذأت "ألمعنوية" )ألعلم، ألقدرة،  
 : ألسمع، ألبصر( 

باب النَّهْيِ عَنْ دُعَاءِ الل هِ تعََالَى بقَِوْلهِِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ اإنِْ شِئْتَ   •
 )كتاب الذكر(: 

نفوذ   ▪ على  تدل  اأحاديث  فيه     القدرة وكمال   المشيئةساق 
 .واأن الل ه ل مُكْرهِ له 

عَاءِ )كتاب الذكر(: • وْتِ بِالدُّ  باب خَفْضِ الصَّ
ساق فيه حديث اأبي موسى الأشعري لما رفع الصحابة اأصواتهم   ▪

نْفُسِكُمْ، فإَنَِّكُمْ لَا تدَْعُونَ  »بالتكبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:  
َ
ارْبَعُوا عََلَ أ

صَم
َ
ِ ـ وَلَا غَ َـّ أ  ـبًا، إنَِّ ـائ  ، وفيه اإثبات صفتي   «  بًاـعًا قرَِي ـونَ سَمِيـكُمْ تدَْعُ ـ

 .الذاتي  القُربو السمع
 :كتاب القدر •

الأزلي المحيط بكل   العلمساق فيه اأحاديث كثيرة جداً تثبت   ▪
والأرض  السماوات  خلق  قبل  المقادير  وكتابة  خلقه،  قبل  شيء 

 .بخمسين األف سنة
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 :"رأبعاً: نصوص أ ثبات صفة "ألعلو" و"ألفوقية
علو   اإثبات  في  وصريحة  واضحة  اأحاديث  مسلم  مام  الإ  اأورد 

 :ذات الل ه فوق خلقه
لَاةِ )كتاب المساجد(: • يمِ الْكَلَامِ فِي الصَّ  باب تَحْرِ

الشهير لمعاوية بن الحكم السلمي،   حديث الجارية ساق فيه   ▪
يْنَ الُل؟» وفيه اأن النبي صلى الله عليه وسلم ساأل الجارية:  

َ
مَاءِ. قَالَ:   «أ قاَلَتْ: فيِ السَّ

ناَ؟»
َ
أ قَالَ:  «مَنْ  الل هِ.  رسَُولُ  اأنَْتَ  مُؤْمِنَةٌ »  قَالَتْ:  هَا  فإَنَِّ عْتقِْهَا، 

َ
 . «أ

 .لله تعالى العلو الفوقي الذاتيوهو عمدة اأهل السنة في اإثبات 
 باب صلاة الكسوف )وفيه العرض على الل ه(: •

ساق فيه الأحاديث الدالة على صعود الأعمال وعروج الملائكة   ▪
 .اإلى الل ه تعالى في العلو 
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 "خامساً: نصوص أ ثبات صفة "ألكلام
 :باب ذِكْرِ الل هِ تعََالَى فيِ حَالِ الْجَنَابََةِ وَغَيْرهَِا •

ساق فيه الأحاديث التي تثبت اأن القراآن كلام الل ه، وتكليم الل ه   ▪
حَدٍ إلِاَّ  »مثل حديث:  )،  لملائكته واأنبيائه يوم القيامة

َ
مَا مِنْكُمْ مِنْ أ

 (« سَيُكََِّمُهُ الُل، ليَسَْ بيَنَْهُ وَبَينَْهُ ترَجُُْاَن.

عرض   في  ومسلم  ألبخاري  مسلك  بين  سريعة   مقارنة 
 :هذه ألصفات 

فيه الآية يضع  حادًا،    يُبو ب تبويباً فقهياً عقدياً كان   ي:البخار  -1
والرد على الجهمية، ويقصد اإقامة الحجة النظرية والأثرية في كتاب 

 .مستقل )التوحيد(
متكاملكان   م:مسل -2 روائي  كسياق  الأحاديث  ؛  يسوق 

يجمع طرق الحديث واألفاظه في مكان واحد دون اأن يتدخل بوضع 
عناوين فرعية، تاركاً للمتن نفسه مهمة بيان العقيدة، مما جعل كتابه 

 .عمدة في سلامة سياق النصوص العقدية دون تاأويل اأو تشتيت
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 (1)ثالثا: سنن الإمام أبي داود

مام اأبا داود السجستاني رحمه الل ه سلك في سننه مسلكاً   فاإن الإ
ناصعاً ومتميزاً في تقرير مسائل العقيدة؛ حيث اأفرد في اأواخر كتابه 

   (40)م  ـــاب رق ــت ـــو الكـــوه"ةـن ــاب الس ــتـــك" اهـــم ــقلاً اأســـــاً مستــــابــكت
 .في ترتيب السنن

مام اأبو داود عناوين اأبوابه في هذا الكتاب بعبارات  وقد صاغ الإ
سلفية واضحة وجامعة، ليرد بها على الجهمية، والمعتزلة، والقدرية، 
على  والفعلية  الذاتية  الصفات  نصوص  اإثبات  مستهدفاً   والخرَّاج، 

 حد سواء. 
اإل  ة  ــــــقــــــل ــــــعــــــتـــ ـــمــــــوص الــــــصــــــن ــــــواب والـــ ـــلاأبـــ ـــاً  لــــــرضـــ ـــك عــــــيـــ ـــو

  ل:ـــز وجـــه عـلَّ ـل ةـــيـ ــذاتــات ال ــف ـــصـــال ــــبـ

 
تحقيق:   (1)  داود.  اأبي  سنن  الأشعث.  بن  سليمان  داود  اأبو  السجستاني، 

محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت، )انظر: 
 (.245-200، كتاب السنة، باب في الجهمية، وباب في الرؤية، ص4ج
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 "أ ولاً: أ بوأب أ ثبات صفة "ألذأت" و"ألوجه" و"ألنفس
عقد اأبو داود اأبواباً واأورد اأحاديث تثبت حقيقة ذات الل ه سبحانه  

 :وتعالى ونفسه ووجهه الكريم
يََة • ؤْ  :بَابٌ فيِ الرُّ

داود  مقصود ▪ في   :اأبي  ربهم  ذات  يرون  المؤمنين  اأن  اإثبات 
الآخرة باأعينهم، وساق فيه الأحاديث المتواترة ومنها حديث اأبي رزين 

الْْدَْرِ »العقيلي:   لََْلةََ  القَْمَرِ  مِثْلَ هَذَا  رَبَّهُ  نْ يرََى 
َ
أ حَدُكُمْ 

َ
أ يُُبِ  

َ
، «  ؟أ

لهية للعباد  .وفيه اإثبات مواجهة الذات الإ
 باب ما جاء في اأدعية الستعاذة )كتاب الأدب(:  •

كصفة ذات ملازمة   الوجهاأورد فيه الأحاديث التي تثبت صفة   ▪
عُوذُ بوِجَْهِكَ الكَْرِيمِ   »له، ومنها حديث:  

َ
عُوذُ بعَِظَمَتكَِ  »  ، وحديث«  أ

َ
أ

غْتَالَ مِنْ تََتِِْ 
ُ
نْ أ

َ
 ا.وفيه اإثبات العظمة ذاتً  « أ

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 مدرسة المحدثين في تقرير العقيدة 40

ثانياً: أ بوأب أ ثبات صفات ألذأت "ألخبرية" )أليدأن، ألا صابع(  
 و )ألعرش وألفوقية( 

مام اأبو داود اأبواباً صريحة تثبت صفات الذات الخبرية،  اأفرد لها الإ
 :معتمداً على اأدق الروايات واأصرحها 

 :بَابٌ فيِ الْجَهْمِيَّة •
هذا الباب هو عمدة اأبي داود في الرد على   :مقصود اأبي داود ▪

ثبات صفة   ، اليدين منكري الصفات، وساق فيه اأحاديث مغلظة لإ
ى لَا تغَِيضُهَا نَفَقَةٌ   »ومنها حديث اأبي هريرة:  

َ
ِ مَلْْ وَبيَِدِهِ  ...  يمَِيُْ اللََّّ

وِ الْقَبْضُ يرَْفَعُ وَيََْفِض
َ
خْرَى الْفَيْضُ أ

ُ
 . « الْأ

  ع:الأصابفة  ـــــــث صـــــــدي ـــــــاب حـــــــبـــــــس الـــــــفــــ ـــي نـــــــف  اقـــــــوس ▪

صَابعِِ الرَّحْْنَ »
َ
 . «إنَِّ قلُوُبَ بنَِِ آدَمَ بيََْْ إصِْبَعَيِْْ مِنْ أ

 :بَابٌ فيِ الْعَرْش •
واستوائه على   علو الل ه الفوقي الذاتياإثبات   :مقصود اأبي داود ▪

عرشه تبارك وتعالى، وساق فيه حديث العباس بن عبد المطلب في 
لفظ:  وفيه  العرش(  يحملون  الذين  )الملائكة  "الأوعال"   ذِكر 
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ذَلكَِ » فَوْقَ   ُ العرش «وَاللََّّ عِظم  على  الدالة  الأحاديث  فيه  واأورد   ،
 .والكرسي لبيان عظمة الخالق المستوي عليه بائناً من خلقه

 "ثالثاً: أ بوأب أ ثبات صفتي "ألسمع" و"ألبصر
مام اأبو داود باإيراد اأدلة بصرية وحركية للرواة تثبت حقيقة  تميّز الإ

 :السمع والبصر رداً على المتاأولين
 بَابٌ فيِ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ )اإثبات السمع والبصر(:  •

الل ه عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم   ▪ اأبي هريرة رضي  ساق فيه حديث 
تعالى: هريرة:    (1)﴾ قح  فم فخ فح فج﴿  لقوله  اأبو  قال   ، 

ذُنهِِ، وَالَّتِِ تلَيِهَا  »
ُ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يضََعُ إبِْهَامَهُ عََلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رَسُولَ اللََّّ

َ
رَأ

 . « عََلَ عَيْنهِ
داود  ▪ اأبي  والبصر   :مقصود  السمع  اأن  ثبات  لإ النبي صلى الله عليه وسلم  فعل  نقل 

صفتان حقيقيتان لله تعالى )سمع حقيقي يبصر به وبصر حقيقي يرى به(  

 
 ( 58النساء: ) (1) 
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اإنما تحقيق اإثبات الصفة   وليس المراد تشبيه صفة الل ه بصفة المخلوق، و
اإبطال تاأويل الجهميةلل    .ه و

 "رأبعاً: نصوص أ ثبات صفات "ألعلم" و"ألقدرة" و"ألمشيئة
 :بَابٌ فيِ الْقَدَر •

 اديث المثبتة ـــها الأحـــيـــاق فـــقدر وســـي ال ـــواب ف ـــدة اأبـــد عـــقــــع ▪
ه تعالى، وكتابته للمقادير قبل خلق الخليقة،  لل   العلم الذاتي الأزلي ـ  ــل

ُ القَْلمََ، قَالَ لََُ: اكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا   »ومنها حديث:   لُ مَا خَلقََ اللََّّ وَّ
َ
أ

اعَة ءٍ حَتََّّ تَقُومَ السَّ كْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُُِّ شََْ
َ
 .«  أ

رادة النافذةواأثبت فيه   ▪ التي ل تنفك عن الذات،  المشيئة والإ
 .واأن الأمور تجري بقدرته سبحانه 

 "خامساً: نصوص أ ثبات صفة "ألكلام
 :بَابٌ فيِ الْقُرْا ن •

اإثبات اأن القراآن كلام الل ه )وهو اأصل صفة   :مقصود اأبي داود ▪
ال ـــالك وســـذاتـــلام  فـــية(،  الأحـــيـــاق  والآثـــاديـــه  ال ـــث  عـــدال ـــار   ى ـــل ـــة 
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 ث التي تاأمر بالستعاذة  ـــاديـــا الأحـــهـــنـــوق، ومـــلـــخـــر مـــيـــراآن غـــقـــاأن ال
، محتجاً باأن النبي صلى الله عليه وسلم ل ياأمر بالستعاذة  «  كُمات الل التامات  »  ـــبـ

 .بمخلوق، فدل على اأن كلام الل ه صفة من صفاته غير مخلوقة

 :ألسمات ألمنهجية لـ سنن أ بي دأود في أ بوأب ألصفات
والأثر  -1 الحديث  بين  على  :الدمج  داود  اأبو  يقتصر  لم 

الأحاديث المرفوعة فحسب، بل ساق في "كتاب السنة" اآثاراً موقوفة  
عن الصحابة والتابعين )مثل اآثار عبد الل ه بن مسعود ومجاهد( لبيان 

 .اأن عقيدة اإثبات الصفات هي اإجماع السلف الصالح
المستقل -2 السنة"  العكس من مسلم   :صناعة "كتاب  على 

الذي وزع الأحاديث، جعل اأبو داود كتاباً مستقلاً جامعاً في العقيدة، 
اإليه  الرجوع  العلم  طلاب  على  يسهل  وحديثياً  فقهياً  حصناً  ليكون 

 .لحسم النزاعات العقدية في زمانه
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 (1)ا: سنن الإمام الترمذيرابع 

الل ه في   اأبو عيسى الترمذي رحمه  مام  المعروف   جامعهسلك الإ
العقيدة  تقرير  في  الأهمية  في  وغاية  فريداً  مسلكاً  الترمذي  بسنن 

النص رواية  بين  بالجمع  امتاز  حيث  حكمه ، السلفية؛   وبيان 
على اإثبات  )صحيح، حسن، غريب(، ونقل اإجماع السلف الصالح

 الصفات من غير تاأويل. 
في  اللذين وضعا كتباً مستقلة  واأبي داود  البخاري  وعلى عكس 
اآخر مصنفاتهما )كالتوحيد والسنة(، وزعّ الترمذي اأحاديث الصفات 

في واأبرزها  والحديثية،  الفقهية  مظانهّا  في  الزكاة"   الذاتية   "،كتاب 
 ". كتاب صفة القيامة"و  "،كتاب التفسير"و  "،كتاب الدعوات"و

 الصفات الذاتيةاإليك عرضاً لأبرز الأبواب والنصوص الدالة على  
 :ه عز وجل، مقرونة بتقريراته العقدية الشهيرةلل  

 
سنن الترمذي. تحقيق: د.   - الترمذي، محمد بن عيسى. الجامع الكبير    (1) 

سلامي، ط الإ الغرب  دار  بيروت:  معروف،  عواد  )انظر: 1998،  1بشار  م، 
السلف، 2ج اإجماع  ونقل  الصدقة  فضل  في  جاء  ما  باب  الزكاة،  كتاب   ،
 (. 44-42ص
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و"أليدين"  "أليمين"  صفة  أ ثبات  نصوص  أ بوأب  أ ولاً: 
 "و"ألا صابع

دَقةَِ )كتاب الزكاة(: •  بَابُ مَا جَاءَ فيِ فَضْلِ الصَّ
ه تعالى حقيقة، لل   اليمينو اليداإثبات صفة   :مقصود الترمذي ▪

خُذُهَا بيَِمِينهِِ اإنَّ  »وساق فيه حديث اأبي هريرة:  
ْ
دَقةََ وَيأَ َ يَقْبَلُ الصَّ اللََّّ

حَدِكُم
َ
بِّيهَا لِأ  .« فَيَُْ

الذهبية ▪ الترمذي  مباشرة، سطر  :قاعدة  الحديث  هذا  عقب 
الأسماء  باب  في  يُعد عمدة  الذي  الشهير  العقدي  تقريره  الترمذي 

فقال:   هَذَا "والصفات،  فيِ  العِلْمِ  اأهَْلِ  مِنْ  وَاحِدٍ  غَيْرُ  قَالَ  وَقَدْ 
فَاتِ، وَنزُُولِ الرَّبِّ تََبَاركََ  وَايَاتِ مِنَ الصِّ الحَدِيثِ وَمَا يُشْبهُِ هَذَا مِنَ الرِّ

نْيَا، قَالوُا:   مَاءِ الدُّ وَايَاتُ فيِ هَذَا وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ اإلَِى السَّ قَدْ تََثَْبُتُ الرِّ
مُ وَلَ يُقَالُ كَيْف يُؤْمَنُ بِهَا وَلَ يَُتَوَهَّ اإنَِّمَا مَذْهَبُ اأهَْلِ العِلْمِ...  ...وَ وَ

وَايَا مُ اأنَْ اأمََرُّوا هَذِهِ الرِّ تِ كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ )تاأويل( وَلَ يَُتَوَهَّ
 ."وَلَ يُقَالُ كَيْف
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صَابعِِ الرَّحْْنَِ   »بَابُ مَا جَاءَ:   •
َ
  « مَا مِنْ قلَبٍْ إلِاَّ وَهُوَ بيََْْ إصِْبَعَيِْْ مِنْ أ

 )كتاب القدر(: 
الترمذي  ▪ من   الأصابعاإثبات صفة   :مقصود  ورواه  لليد،  تََبَعاً 

 .حديث اأنس بن مالك رضي الل ه عنه وحكم عليه باأنه حديث حسن

 "ثانياً: أ بوأب نصوص أ ثبات "ألعينين" و"ألوجه" و"ألقدم
الِ )كتاب الفتن(: • جَّ  بَابُ مَا جَاءَ فيِ ذِكْرِ الدَّ

الل ه عنهما في نفي العور عن   ▪ اأورد فيه حديث ابن عمر رضي 
اإثبات كمال صفة   و وَإنَِّ    »:  العينين الل ه  لَا 

َ
أ عْوَرَ، 

َ
بأِ ليَسَْ   َ إنَِّ اللََّّ لَا 

َ
أ

عْوَرُ العَيِْْ الَمُْنََ 
َ
الَ أ جَّ  . « المَسِيحَ الدَّ
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 بَابُ وَمِنْ سُورَةِ ق )كتاب التفسير(:  •
لذات الرب سبحانه عند   الرِّجْلو القَدَمساق فيه اأحاديث صفة   ▪

اأنس:   ومنها حديث  النار،  حَتََّّ  »امتلاء  مَزِيدٍ؟  مِنْ  هَلْ  جَهَنَّمُ:  تَقُولُ 
 . « يضََعَ الرَّب  فيِهَا قدََمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قطَ

ةِ وَالنَّعِيم •  :بَابُ مَا جَاءَ فيِ صِفَةِ الجَنََّ
ومنها نوال اأعظم النعيم   ،الوجهساق فيه اأحاديث اإثبات صفة   ▪

الكريم، وحديث:   الل ه  اإلى وجه  القَضَاءِ،   »بالنظر  بَعْدَ  الرِّضَا  لكَُ 
َ
سْأ

َ
أ
ةَ النَّظَرِ إلََِ وجَْهِك  . «  وَبَرْدَ العَيشِْ بَعْدَ المَوْتِ، وَلَََّ

 ثالثاً: أ بوأب نصوص أ ثبات "ألعلو" و"ألفوقية" وأستوأء ألذأت 
 :بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الحَاقَّةِ )كتاب التفسير( •

اإثبات العرش وفوقية الرب وعلو ذاته، وساق   :مقصود الترمذي ▪
فيه حديث العباس بن عبد المطلب في ذِكر الأوعال وبعد المسافات 

ولفظ:   والعرش،  السماوات  نْتُمْ   »بين 
َ
أ مَا  يَعْلمَُ  وَهُوَ  ذَلكَِ،  فَوْقَ   ُ وَاللََّّ

   . « ِعَليَْه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 مدرسة المحدثين في تقرير العقيدة 48

يََةِ الرَّبِّ تََبَارَكَ وَتعََالَى )كتاب صفة الجنة(: •  بَابُ مَا جَاءَ فيِ رُؤْ
اأورد فيه اأحاديث الرؤية بالأبصار في الآخرة، وهي تستلزم اإثبات  ▪

 .صحتهاعلو الل ه وفوقيته، وحشد طرق هذا الحديث واأثبت 

 "رأبعاً: نصوص أ ثبات "ألعلم" و"ألسمع" و"ألبصر" و"ألمشيئة
 كتاب القدر )اأبواب متعددة(:  •

اأفرد الترمذي كتاباً طويلاً في القدر، ساق فيه النصوص الدالة  ▪
بكل شيء قبل كونه، وخطّ المقادير، ونفوذ  علم الل ه المحيطعلى  

لهية ُ مَقَادِيرَ    »التي ل رادّ لها، ومنها حديث:   مشيئته الإ كَتَبَ اللََّّ
لْفَ سَنَة

َ
رْضَ بَِِمْسِيَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ نْ يََْلقَُ السَّ

َ
 . « الخلَْقِ قَبْلَ أ

 بَابُ مَا جَاءَ فيِ فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ )كتاب الدعوات(: •
والقرب، ومنها حديث:   البصر و  السمعاأورد فيه اأحاديث اإثبات   ▪

صَمَّ وَلَا غََئبًِا، إنَِّمَا تدَْعُونَ سَمِيعًا قرَِيبًا »
َ
 .« إنَِّكُمْ لَا تدَْعُونَ أ
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 "خامساً: نصوص أ ثبات صفة "ألكلام
 :بَابُ مَا جَاءَ فيِ فَضْلِ القُرْا ن •

اأورد الأحاديث والآثار التي تحث على قراءة كلام الل ه والستعاذة  ▪
بكلماته، مبيناً فضيلة القراآن على سائر الكلام كفضيلته سبحانه على 

 .خلقه؛ تاأكيداً على اأن القراآن كلام الل ه الذاتي غير مخلوق 

مام ألترمذي  :ألسمة ألمنهجية ألفريدة للا 
هي  الكبرى  الترمذي  المقارن"" ميزة  العَقَدي  يورد  النقل  فعندما  ؛ 

وَهَكَذَا رُويَِ "حديثاً في الصفات الذاتية، ل يكتفي بالتخريج، بل يقول:  
، وَمَالكِِ بْنِ اأنََسٍ، وَابْنِ المُبَاركَِ اأنهم قالوا: اأمَِرُّوهَا بلَِا   عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ

بالسم  الجهمية. كما عُرف بعنايته بالرد الدقيق والمباشر على  " كَيْفٍ 
والعينين  بالقدرة،  اليدين  تاأويل  في  ضلوا  كيف  موضحاً  جامعه،  في 

 .بالبصر المجرد، مبيناً منهج السلف بوضوح ل لبس فيه
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 (1)خامسا : سنن الإمام النسائي

في   الل ه  رحمه  النسائي  شعيب  بن  اأحمد  مام  الإ  سننهسلك 
)المعروف بسنن النسائي المجتبى( مسلكاً يقترب جداً من مسلك 
مام البخاري في شدة الدقة وعمق التبويب، بل يُعد النسائي من  الإ

 .اأشد علماء السنن نَقداً للرجال واأقلهم اإخراجاً للاأحاديث الضعيفة
وعلى الرغم من اأن النسائي ركّز جلّ كتاب السنن على اأحاديث 
الأحكام، اإل اأنه اأفرد في مصنفاته اأبواباً مستقلة فائقة الأهمية لتقرير 

وهو كتاب مستقل )"  كتاب النعوت" مسائل العقيدة، ول سيما في
وصفات الل ه عز وجل( ، وفي مواضع   تفي سننه الكبرى اأفرد فيه نعو 
ك الصغرى  سننه  من  وشرائعه" ــفرعية  يمان  الإ و"كتاب "،  كتاب 

 ."كتاب الجنائز"و "،السهو

 
النسائي، اأحمد بن شعيب. السنن الكبرى. تحقيق: حسن عبد المنعم   (1) 

شلبي، اإشراف: د. عبد الل ه بن عبد المحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 
 (.460-410، كتاب النعوت، ص 7هـ، )انظر: ج1421، 1ط
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بـ   المتعلقة  والنصوص  للاأبواب  الذاتيةاإليك عرضاً   لله الصفات 
مام النسائي   :عز وجل في سنن الإ

 "أ ولاً: أ بوأب نصوص أ ثبات صفة "ألذأت" و"ألوجه" و"ألنفس
الل ه  ذات  باإثبات  تشهد  صريحة  اأحاديث  النسائي  مام  الإ اأورد 

 :بها في مواضع الدعاء والنعوت ـونفسه ووجهه الكريم، واعتنى بتبوي
 : بَابُ النَّظَرِ اإِلَى وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ )كتاب السهو( •

النسائي ▪ صفة   :مقصود  حقيقة،  لل   الوجهاإثبات  تعالى   ه 
واأن اأعظم غاية للمؤمنين هي رؤية وجهه الكريم يوم القيامة، وساق 

وْقَ    »فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور:   ةَ النَّظَرِ إلََِ وجَْهِكَ، وَالشَّ لكَُ لَََّ
َ
سْأ

َ
وأَ

 . « إلََِ لقَِائكِ
 : بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ )كتاب السهو( •

الل ه وكلماته، ومنها حديث   نفسساق فيه اأحاديث الستعاذة بـ   ▪
السجود:   في  عنها  الل ه  رضي  سَخَطِكَ،    »عائشة  مِنْ  برِضَِاكَ  عُوذُ 

َ
أ

نتَْ كَمَا  
َ
حْصِِ ثَنَاءً عَليَْكَ أ

ُ
عُوذُ بكَِ مِنْكَ لَا أ

َ
وَبمُِعَافَاتكَِ مِنْ عُقُوبَتكَِ، وأَ

ثنْيَْتَ عََلَ نَفْسِكَ 
َ
 .، وفيه اإثبات صفة النفس والذات « أ
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ثانياً: أ بوأب نصوص أ ثبات صفات ألذأت "ألخبرية" )ألعينان،  
 : أليدأن، ألا صابع، ألقدم(

اأثبت النسائي هذه الصفات عبر سياق الأحاديث المصنفة في  
 :الأحكام اأو الفتن، لبيان عقيدة اأهل الحديث

الِ )كتاب الجنائز( • جَّ  :بَابُ صِفَةِ الدَّ
اإثبات كمال صفة   ▪ ه  لل   العينينساق فيه الحديث الفاصل في 

عْوَرَ،    »تعالى، وتنزيهه عن النقص والعيب:  
َ
َ عَزَّ وجََلَّ ليَسَْ بأِ لَا إنَِّ اللََّّ

َ
أ
عْوَرَ الْعَيِْْ الَْمُْنََ 

َ
الَ أ جَّ لَا إنَِّ المَْسِيحَ الدَّ

َ
   «  أ

 نصوص اإثبات صفة "اليدين" و"اليمين" )كتاب النعوت(:  •
السماوات، كحديث:   ▪ وطي  الأرض  قبض  اأحاديث  فيه  ساق 

الَُْمْنََ » بيَِدِهِ  خُذُهُنَّ 
ْ
يأَ ثُمَّ  الْقِيَامَةِ  يوَْمَ  مَاوَاتِ  السَّ  ُ اإثبات «يَطْويِ اللََّّ و  ، 

 .اأن يدي الل ه تبارك وتعالى يمين، رداً على اأهل التعطيل
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 بَابُ قلُُوبِ الْعِبَادِ بَيْنَ اأصُْبَعَيْنِ )كتاب النعوت والقضاء(:  •
صفة  ▪ اإثبات  و العاص  بن  عمرو  بن  الل ه  عبد  حديث  فيه  اأورد 

صَابعِِ   »لله عز وجل:   الأصابع
َ
إنَِّ قلُوُبَ بنَِِ آدَمَ كَُُّهَا بيََْْ إصِْبَعَيِْْ مِنْ أ

فهُُ حَيْثُ يشََاء  . « الرَّحْْنَِ كَقَلبٍْ وَاحِدٍ يصََُِّ

 "ثالثاً: أ بوأب نصوص أ ثبات صفتي "ألسمع" و"ألبصر

لهِِ تعََالَى: •   ﴾سخ  سح سج خم خج حم حج  جم ﴿  بَابُ قوَْ
لهِِ   :)كتاب النعوت( ﴾ قح فم ﴿وَقوَْ
النسائي ▪ صفتي   :مقصود  كصفتين  البصرو السمعاإثبات 

هريرة  اأبي  حديث  فيه  وساق  سبحانه،  للرب  حقيقيتين   ذاتيتين 
رضي الل ه عنه حين قراأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ووضع اإبهامه على اأذنه 

حقيقة   -على طريقة اأبي داود-والتي تليها على عينه، ليؤكد النسائي  
 .ه تعالى رداً على المعتزلة والجهميةاإثبات السمع والبصر لل  
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 "رأبعاً: أ بوأب نصوص أ ثبات "ألعلو" و"ألفوقية" و"ألاستوأء
يمان وشرائعه(  • يمَانِ )كتاب الإ  :بَابُ الإِ

م ▪  الطويل، وفيه سؤال  اريةـج ــث الــديـــحي   ـــائـــس ـــن ـــام الــــاأورد الإ
ُ   »ي صلى الله عليه وسلم لها:  ـــبـــنــال يْنَ اللََّّ

َ
مَاءِ. قَالَ:      «؟أ ناَ  »قَالَتْ: فيِ السَّ

َ
 « ؟مَنْ أ

اإيمانها،  على  علامة  وجعله  فعلها  فصوبّ  َّهِ.  الل رسَُولُ  اأنَْتَ   قَالَتْ: 
اإثبات   النسائي على  به  يستدل  ما  الذاتيوهو   للرب سبحانه  العلو 

 .فوق سماواته

 "خامساً: نصوص أ ثبات صفات "ألعلم" و"ألقدرة" و"ألكلام
 :اأبواب القدر )كتاب النعوت والسنن الكبرى( •

اإثبات   ▪ اأحاديث  فيه  المحيطساق  الأزلي  الل ه  ،العلم  ومشيئة 
 .النافذة في خلقه وقدرته المطلقة
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 :"نصوص اإثبات صفة "الكلام •
واأنه  ▪ الكريم  القراآن  الدالة على تعظيم  الأحاديث  النسائي  اأورد 

 لوق، وحث على الستعاذة  ــــخــــر مــــيــــزل غـ ـــن ــــمُ ـ ـــى الــــالــــعـ ـــلام الل ه تــــك
 لازمة له  ــــة مــــي ــــة ذاتــــفــــه صــــلامــــون كــــكــــ"كلمات الل ه التامات" لــــ  بـ

 .ل تفنى ول تبيد

مام ألنسائي في نصوص ألصفات  :ألسمات ألمنهجية للا 
عُرف النسائي بدقته الفائقة في   :التحري الشديد في الألفاظ -1

نقل الألفاظ، فكان يتجنب الروايات التي يقع فيها تصرف من 
 .الرواة في نصوص العقيدة، ويثبت اللفظ النبوي الأقرب للاأثر

نظراً لأن سننه الصغرى اأصلها فقهي  ":  صناعة كتاب "النعوت -2
مرجعاً   ليكون  الكبرى  سننه  في  "النعوت"  كتاب  اأفرد  عملي، 
خالصاً لصفات الل ه عز وجل، متبعاً طريقة سلفية اأثرية واضحة 
الل ه عن مماثلة  اإمرار الصفات كما جاءت مع تنزيه  تقوم على 

 .المخلوقين
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 (1)سادسا: سنن الإمام ابن ماجه

مام اأبو عبد الل ه محمد بن ماجه القزويني رحمه الل ه في   سلك الإ
مسلكاً منهجياً بارزاً ومختلفاً عن بقية اأصحاب السنن؛ حيث  سننه

 لم يوزع اأحاديث العقيدة والصفات في اأواخر الكتاب، بل جعلها في
 .  "مقدمة السنن"

باباً(،   21تعُد مقدمة سنن ابن ماجه كتاباً عقدياًّ متكاملاً )يضم 
صاغه ليكون الأساس والمدخل الحاكم لكل من يقراأ السنن، واأفرد 

ثبات   لإ صريحة  اأبواباً  الذاتيةفيه  على  الصفات  رداً  سبحانه  للرب 
 .الجهمية والمعطلة في زمانه

بـ   المتعلقة  والنصوص  للاأبواب  الذاتيةاإليك عرضاً   لله   الصفات 
 :سنن ابن ماجه عز وجل في 

 
القزويني، ابن ماجه محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد   (1) 

عيسى البابي الحلبي، د.ت،   -عبد الباقي، القاهرة: دار اإحياء الكتب العربية  
، مقدمة السنن، باب في فضائل اأصحاب رسول الل ه وباب فيما 1)انظر: ج

 (. 65- 5اأنكرت الجهمية، ص
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 "أ ولاً: أ بوأب نصوص أ ثبات صفة "ألذأت" و"ألوجه" و"ألنفس
عقد ابن ماجه في مقدمته اأبواباً تبطل قول من قال اإن الل ه وجود  

 :مجرد ل ذات له ول وجه
 :بَابٌ فيِ فَمَا اأنَْكَرَتِ الْجَهْمِيَّة •

ه تعالى حقيقة، وساق  لل   الوجهاإثبات صفة   :ابن ماجه  مقصود ▪
حِجَابهُُ »فيه حديث اأبي موسى الأشعري رضي الل ه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:

حْرَقتَْ سُبُحَاتُ وجَْهِهِ مَا انْتَهََ إلََِْهِ بصَََُهُ مِنْ خَلقِْه
َ
 .«الن ورُ، لوَْ كَشَفَهُ لَأ

 :بَابٌ فيِ فيِمَا تَاأوََّلَتْهُ الْجَهْمِيَّةُ )اإثبات الرؤية للذات( •
بـاأعينهم   ▪ القيامة  يوم  لربهم  المؤمنين  رؤية  اأحاديث  فيه  ساق 

حديث  ومنها  يُرى(،  ووجه  حقيقية  ذات  اإثبات  تستلزم   )وهي 
ونَ فِِ رُؤْيةِ القَْمَرِ لََْلةََ الَْْدْرِ؟  »اأبي هريرة:    قَالوُا: لَ. قَالَ:  «هَلْ تضَُار 

 . «  فإَنَِّكُمْ ترََوْنهَُ كَذَلكِ»
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ثانياً: أ بوأب نصوص أ ثبات صفات ألذأت "ألخبرية" )أليدأن،  
 ألا صابع، ألقدم( 

ثبات صفات  حشد ابن ماجه في مقدمته اأصح الروايات عنده لإ
 :الذات الخبرية

 :بَابٌ فيِ فَمَا اأنَْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ )اإثبات اليدين والأصابع(  •
اليد واليمين  ساق فيه حديث اأبي هريرة رضي الل ه عنه في اإثبات   ▪

نَفَقَةٌ آناءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...  »:  والقبض  اءُ لَا تغَِيضُهَا  ى سَحَّ
َ
مَلْْ  ِ يمَِيُْ اللََّّ

خْرَى العَْدْلُ يََْفِضُ وَيرَْفعَ
ُ
 .« وَبيَِدِهِ الْأ

وساق فيه اأيضاً حديث عائشة رضي الل ه عنها في اإثبات صفة   ▪
نْ    »ع:  الأصاب

َ
رَادَ أ

َ
صَابعِِ الرَّحْْنَِ، إذَِا أ

َ
مَا مِنْ قلَبٍْ إلِاَّ بيََْْ إصِْبَعَيِْْ مِنْ أ

زَاغَه
َ
نْ يزُِيغَهُ أ

َ
رَادَ أ

َ
قَامَهُ، وَإذَِا أ

َ
 . «يقُِيمَهُ أ

 :بَابُ صِفَةِ الْجَهَنَّمِ )كتاب الزهد( •
لذات الرب   القَدَماأورد فيه حديث اأبي هريرة في اإثبات صفة   ▪

لَا تزََالُ جَهَنَّمُ يلُقََْ فيِهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتََّّ يضََعَ رَب   »سبحانه:  
ويِ بَعْضُهَا إلََِ بَعْض  ةِ فيِهَا قَدَمَهُ، فَتََْ  .«ٍالْعِزَّ
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 "ثالثاً: أ بوأب نصوص أ ثبات "ألعلو" و"ألفوقية" و"ألنزول ألذأتي
 :بَابٌ فيِ فَمَا اأنَْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ )اإثبات الفوقية والنزول( •

 نزول الربساق فيه حديث اأبي هريرة رضي الل ه عنه في اإثبات   ▪
تبارك وتعالى اإلى السماء الدنيا )وهو نزول ذات يليق بجلاله واستوائه 

نْيَا حِيَْ يَبْقََ ثلُثُُ    »وفوقيته(، وموضعه:   مَاءِ الد  ينَْْلُِ رَب نَا كَُُّ لََْلةٍَ إلََِ السَّ
سْتَجِيبَ لََ 

َ
 . «  اللَّيْلِ الْْخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يدَْعُونِِ فأَ

 "رأبعاً: أ بوأب نصوص أ ثبات صفات "ألعلم" و"ألمشيئة 
 بَابٌ فيِ الْقَدَرِ )مقدمة السنن(:  •

اإثبات   ▪ في  بالروايات  حافلاً  باباً  ماجه  ابن  الذاتي  عقد  العلم 
وكتابة المقادير، ونفوذ مشيئة الل ه في خلقه، ومنها  ،الأزلي المحيط

مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إلِاَّ   »حديث علي بن اأبي طالب رضي الل ه عنه:  
َنَّةِ وَالنَّار

ْ
ُ مَكََنَهَا منَِ الْ  .  « وَقَدْ كَتَبَ اللََّّ
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 "خامساً: نصوص أ ثبات صفة "ألكلام
 :بَابُ فَضْلِ مَنْ تعََلَّمَ الْقُرْا نَ وَعَلَّمَهُ )مقدمة السنن( •

 لام الل ه  ـــــراآن كـ ـــق ــــت اأن الــــبــــثـ ـــي تــــتــــار الـ ـــث والآثــــاأورد الأحادي ▪
النبي صلى الله عليه وسلم  في عرض  الل ه  عبد  بن  جابر  ومنها حديث  مخلوق،  غير 

لَا رجَُلٌ يَُمِْلنُِِ إلََِ قوَْمِهِ؟    »نفسه على القبائل في الموقف ويقول:  
َ
أ

مَ رَبِّّ  بلَِّغَ كََلَ
ُ
نْ أ

َ
فاستدل به على اإثبات صفة . «  فإَنَِّ قُرَيشًْا قَدْ مَنَعُونِِ أ

 .الكلام لله تبارك وتعالى

مام أبن ماجه  :ألسمة ألمنهجية ألفريدة للا 
على عكس بقية الكتب الستة الذين جعلوا   :التقديم بالعقيدة -1

البدء  ماجه  ابن  اآثر  لمصنفاتهم،  خاتمة  والتوحيد  العقيدة  مباحث 
في   يمان المقدمةبالعقيدة  الإ اأصول  القارئ  ذهن  في  ليرسخ  ؛ 

والصفات قبل الولوج في تفاصيل الأحكام الفقهية كالصلاة والبيوع 
 .والتجارة
تميز ابن ماجه بصياغة عناوين  :المواجهة المباشرة للجهمية -2

مثل تسمية    اأبواب شديدة الصراحة والوضوح في الموقف العقدي،
اأنكرت الجهمية(، وهو ما يعكس حدة النزاع   ــــالباب بـ )باب في ما 

 .العقدي في بيئته وعصره، ورغبته في نصرة مذهب اأهل الحديث والأثر
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 وبعد هذا العرض ألخص لك ايها القارئ الكريم  

 والافتراق المنهجي بين الأئمة الستة  جأوجه الاندما

 في تقرير صفات الذات 

 أ ولاً: أ وجه ألاتفاق ألمنهجي وألعَقَدي : 
رغم تباين مدارسهم الجغرافية وتنوع طرق تصنيفهم، التقى الأئمة 
والنسائي،   والترمذي،  داود،  واأبو  ومسلم،  )البخاري،   الستة 
وابن ماجه( على اأصول منهجية وعقائدية صارمة شكلت جبهة اأهل  

 :الحديث والأثر، واأبرزها
العقدي • المنبع  على   :وحدة  كلياً  الستة  الأئمة  اإثبات  اأجمع 

ه عز وجل كما وردت )الخبرية والمعنوية( لل   حقيقة الصفات الذاتية
في نصوص الوحيين، من غير تحريف لألفاظها، ول تعطيل لمعانيها، 

 .ومن غير تكييف لـ كنهها، ول تمثيل لها بصفات المخلوقين
العتقاد  • في  ال حاد  نصوص  عملياً  :حجية  الستة  الأئمة  اتفق 

على كسر قاعدة المعتزلة والمتكلمين التي تزعم اأن العقائد ل تبُنى 
 انيدهم وسننهم ــســـي مـــدوا ف ــــشـــث حـــيـــاد؛ ح ـــث الآحـــاديــــلى اأحــــع
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والأصابع،  )كالنزول،  الصفات  في  الثابتة  الفردية  الأحاديث  اأصح 
 .والقدم( واحتجوا بها اأصلاً وقاعدة

اتحدت كلمتهم على  :الموقف الصارم من الجهمية والمعطلة •
سياق  واعتبروا  الصفات؛  ونفي  التعطيل  مقالت  وبغض  محاربة 
الأقوى   الأداة  هو  المتصلة  باأسانيدها  الصحيحة  النبوية  الأحاديث 

 .لدمغ حجج اأهل البدع وتجريد التوحيد
اأطبق الستة على اإثبات  :التفاق على اإثبات كبريات المسائل •

الذاتي  الل ه  علو  اإثبات  و الآخرة،  في  باأعينهم  لربهم  المؤمنين  رؤية 
 عالى حقيقةً منزل ــــلام الل ه تــــراآن كـ ـــقــــه، واأن الــــرش ــــلى عــــه عــــتـ ـــي ــــوقـ ـــوف

 .غير مخلوق 
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 ثانياً: أ وجه ألافـتـرأق وألـتـنـوع ألمنهجي : 
اإنما كـ تنوع في  " يتجلى "الفتراق" هنا ليس كخلاف عقدي، و

التنوع في  التنظير"  في  كيفية التدوين والبراعة ويمكن حصر هذا 
 :اأربعة مسالك

 موضع نصوص ألصفات  أختيار -1
جعلا العقيدة والصفات :د( الختم بالتوحيد )البخاري، واأبو داو  •

مسك الختام والغاية الفضلى لطلب العلم؛ فصاغ البخاري "كتاب 
كاآخر  السنة"  "كتاب  داود  اأبو  وصنف  جامعه،  اآخر  في  التوحيد" 

 .حصون سننه
اآثرا جعل العقيدة عتبة  :  (الستهلال بالعقيدة )مسلم، وابن ماجه •

بـ مسلم  فبداأ  اإلزامية؛  ماجه   ــوبوابة  ابن  وافتتح  يمان"،  الإ  "كتاب 
 .ـ "مقدمة السنن" ليؤسس فروع الفقه على اأصول العتقادــب

والنسائي  • )الترمذي،  والتجريد  الضمني  يراد  الترمذي  :  ( الإ بث 
والدعوات   الزكاة  ككتاب  العملية  الأبواب  داخل  الصفات  اأحاديث 
  والتفسير رابطاً العقيدة بالسلوك، بينما جرد النسائي سننه الصغرى للفقه، 
 .واأفرد كتاباً خالصاً ضخماً اأسماه "كتاب النعوت" في سننه الكبرى
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 فقه ألتبويب :  -2
يميلان لتسمية الأشياء   البخاري وابن ماجه )التبويب الموجه( •

بمسمياتها؛ فابن ماجه يكتب )باب ما اأنكرت الجهمية(، والبخاري  
يعقد الأبواب اللغوية الحادة القاطعة للتاأويل )كبابه للتثنية في اليدين: 

 .لما خلقت بيدي(
الهادئ( • الأثري  )التبويب  والنسائي  داود  على  :اأبو  يعتمدان 

الألفاظ القراآنية والنبوية المحضة في العنونة )باب في العرش، باب 
الكلامية  المعارك  تفاصيل  في  الدخول  دون  الل ه(  وجه  اإلى   النظر 

 .في العناوين
يرى اأن "النص يفسر نفسه"، فتجنب   مسلم )تجريد الرواية(:   •

اللفظية  والزيادات  للاأسانيد  تاركاً  صنيعه،  من  فرعية  عناوين  وضع 
 .المجتمعة في صعيد واحد مهمة تبيان الحق العَقَدي
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 : ألنقدية في ألروأية ألعقدية ألقوةدرجة  -3
لزموا اأعلى درجات القوة  :الشيخان )البخاري ومسلم( والنسائي •

النقدية، فلم يخرجوا في اأصول الصفات اإل ما بلغ الغاية في الصحة 
 .والتصال لقطع الطريق على المعطلة

ماجه • وابن  والترمذي  داود  اأحاديث  :اأبو  قبول  في  عذراً  اأوسع 
الآحاد التي في اأسانيدها لين يسير اأو غرابة، شريطة اأن تتلقاها الأمة 

 .بالقبول اأو تعتضد باأصول الشريعة العامة وقواعد السلف المستقرة

 : ألنقل ألعَقَدي ألمقارن  -4
الترمذي  تميز • مام  "المُوثقّ   الإ بكونه  الباقين  الخمسة  عن 

التاريخي" لمذهب اأهل الأثر؛ فهو الوحيد الذي كان يعقب الحديث 
بنقل اإجماع السلف صراحة في المتن )كقوله: وبذلك قال سفيان 
جماع  ومالك وابن المبارك...(، بينما ترك الباقون مهمة استنباط الإ

.النصوصللقارئ والباحث من خلال ظاهر التبويب اأو سياق 
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يفقهنا       واأن   ، ويرضى  يحبه  لما  يوفقنا  اأن  الل ه  اأساأل  الختام   وفي 
 . في ديننا ، اآمين

ه  ت   وكت 

  
رِّيفِّ وعَُلوُمِّهِّمَا يثِّ الشَّ ِّسُ العَْقِّيدَةِّ وَالحْدَِّ  مُدَر 
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 فِــهرِسُ الموضُوُعَات

 9 ......... أ ولاً: ألحكمة من جمع أ بوأب صفات ألذأت ألخبرية. 

 9 ............................... قطع دأبر دعوى "شذوذ ألنص":  •

 9 .................................... أ برأز ألحقيقة ونفي ألمجاز: •

 9 ............................... تجريد ألعبودية بالنعوت ألغيبية:  •

 10 ................... ثانياً: ألا همية ألعلمية وألعقدية لهذأ ألجمع. 

جماع ألعملي لا هل ألحديث: •  10 ................... تا سيس ألا 

 10 ......................... بناء ألحصانة ألعقدية لطالب ألعلم:  •

 10 ..... صيانة ألنص ألنبوي من ألتصحيف وألتحريف أللفظي:  •

 11 ..................................... وأعلم أ يها ألقارئ ألكريم:

 11 ..... أ ولاً: ألعرض ألتفصيلي لموأضع ألا بوأب في ألكتب ألستة 

 11 ..................... ألكتب ألعقائدية ألمستقلة دأخل ألسنن -1

 12 .........................ألتقديم بالعقيدة في مطلع ألمصنف -2

 12 ..............................ألتوزيع ألموضوعي وألمناسبات -3
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 13 .. ثانياً: ألموأزنة وألمقارنة ألمنهجية بين أ صحاب ألكتب ألستة 

 13 ............. : "من حيث "ألتبويب وألعنونة ألفقهية ألعقدية -1

 15 .............. "من حيث "طريقة ألتعامل مع تا ويل ألصفات -2

 16 ...... "من حيث "ألتشدد وألتحري في شرط ألروأية ألعقدية -3

 17 ........................ "من حيث "ألنزوع ألعَقَدي وألنظري -4

أ ليك أ يها ألقارئ ألكريم:  18 .................................... و

 20 ..................... وبعد هذأ ألعرض ألمقارن أ ليك ألتلخيص: 

مام ألبخاري   21 .................................. ونبدأ  بصحيح ألا 

 22 ....... أ ولاً: أ بوأب أ ثبات صفة "ألذأت" و"ألنفس" لله تعالى: 

)ألــــعــــيــــنان،   "ألخبرية"  ألــــذأت  صفات  أ ثــــبــــات  أ بــــوأب  ثانياً: 
 24 ............................................. أليدأن، ألا صابع(. 

)ألعلـــم،  "ألـــمـــعنوية"  ألـــذأت  صـــفـــات  أ ثـــبـــات  أ بــــوأب  ثالثاً: 
رأدة(:   26 ............................................... ألقدرة، ألا 

 27 ................ . "رأبعاً: أ بوأب أ ثبات صفتي "ألسمع" و"ألبصر

 28 .. خامساً: أ بوأب أ ثبات صفة "ألعلو" و"ألفوقية" )علو ألذأت(. 
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أ صلها  )بـــاعـتــبار  "ألـــكـــلام"  صـــفـــة  أ ثـــبـــات  أ بـــوأب  ســـادســـاً: 
 29 ................................................... صفة ذأت(. 

 29 ........................ :ملحوظة منهجية حول تبويب ألبخاري

مام مسلم  30 ..................................... ثانيا: صحيح ألا 

 32 ..... : "أ ولاً: نصوص أ ثبات صفة "ألذأت" و"ألوجه" و"ألنفس

أليدأن،   )ألعينان،  "ألخبرية"  ألذأت  أ ثبات صفات  ثانياً: نصوص 
 33 ............................................. ألا صابع، ألقَدَم( : 

ألقدرة،  )ألعلم،  "ألمعنوية"  ألذأت  صفات  أ ثبات  نصوص  ثالثاً: 
 35 ............................................... ألسمع، ألبصر(: 

 36 ................. :"رأبعاً: نصوص أ ثبات صفة "ألعلو" و"ألفوقية

 37 ......................... "خامساً: نصوص أ ثبات صفة "ألكلام

:مقارنة سريعة بين مسلك ألبخاري ومسلم في عرض  هذه ألصفات
 ................................................................ 37 

مام أ بي دأود  38 .................................... )(ثالثا: سنن ألا 

 39 ........ "أ ولاً: أ بوأب أ ثبات صفة "ألذأت" و"ألوجه" و"ألنفس
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ثانياً: أ بوأب أ ثبات صفات ألذأت "ألخبرية" )أليدأن، ألا صابع( و 
 40 ............................................... )ألعرش وألفوقية( 

 41 ................. "ثالثاً: أ بوأب أ ثبات صفتي "ألسمع" و"ألبصر

 42 ... "رأبعاً: نصوص أ ثبات صفات "ألعلم" و"ألقدرة" و"ألمشيئة

 42 ......................... "خامساً: نصوص أ ثبات صفة "ألكلام

 43 ....... :ألسمات ألمنهجية لـ سنن أ بي دأود في أ بوأب ألصفات 

مام ألترمذي   44 ..................................... رأبعًا: سنن ألا 

"أ ولاً: أ بوأب نصوص أ ثبات صفة "أليمين" و"أليدين" و"ألا صابع 
 ................................................................ 45 

 46 ...... "ثانياً: أ بوأب نصوص أ ثبات "ألعينين" و"ألوجه" و"ألقدم

 47 .. ثالثاً: أ بوأب نصوص أ ثبات "ألعلو" و"ألفوقية" وأستوأء ألذأت 

 48 "رأبعاً: نصوص أ ثبات "ألعلم" و"ألسمع" و"ألبصر" و"ألمشيئة

 49 ......................... "خامساً: نصوص أ ثبات صفة "ألكلام

مام ألترمذي  49 ...................... :ألسمة ألمنهجية ألفريدة للا 

مام ألنسائي   50 .................................. خامسا : سنن ألا 

 51 "أ ولاً: أ بوأب نصوص أ ثبات صفة "ألذأت" و"ألوجه" و"ألنفس
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)ألعينان،   "ألخبرية"  ألذأت  صفات  أ ثبات  نصوص  أ بوأب  ثانياً: 
 52 ..................................... أليدأن، ألا صابع، ألقدم(: 

 53 ......... "ثالثاً: أ بوأب نصوص أ ثبات صفتي "ألسمع" و"ألبصر

 54 .... "رأبعاً: أ بوأب نصوص أ ثبات "ألعلو" و"ألفوقية" و"ألاستوأء

 54 .. "خامساً: نصوص أ ثبات صفات "ألعلم" و"ألقدرة" و"ألكلام

مام ألنسائي في نصوص ألصفات  55 ...... :ألسمات ألمنهجية للا 

مام أبن ماجه   56 ................................. سادسا: سنن ألا 

 57 "أ ولاً: أ بوأب نصوص أ ثبات صفة "ألذأت" و"ألوجه" و"ألنفس

)أليدأن،   "ألخبرية"  ألذأت  صفات  أ ثبات  نصوص  أ بوأب  ثانياً: 
 58 ............................................... ألا صابع، ألقدم( 

ألذأتي  و"ألنزول  و"ألفوقية"  "ألعلو"  أ ثبات  نصوص  أ بوأب  "ثالثاً: 
 ................................................................ 59 

 59 ....... "رأبعاً: أ بوأب نصوص أ ثبات صفات "ألعلم" و"ألمشيئة

 60 ......................... "خامساً: نصوص أ ثبات صفة "ألكلام

مام أبن ماجه   60 .....................:ألسمة ألمنهجية ألفريدة للا 
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أ وجه ألاندما  أ لخص لك أيها ألقارئ ألكريم    جوبعد هذأ ألعرض 
 61 وألافترأق ألمنهجي بين ألا ئمة ألستة  في تقرير صفات ألذأت 

 61 ...................... أ ولاً: أ وجه ألاتفاق ألمنهجي وألعَقَدي : 

 63 ...................... ثانياً: أ وجه ألافـتـرأق وألـتـنـوع ألمنهجي : 

 63 ............................. أ ختيار موضع نصوص ألصفات  -1

 64 .............................................. فقه ألتبويب :  -2

 65 ..................... درجة ألقوة ألنقدية في ألروأية ألعقدية:  -3

 65 ..................................... ألنقل ألعَقَدي ألمقارن:  -4

 69 ............................................ فـِـهرسُِ ألموضُوعَُات 
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